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  :مقدمة

تل     افحة ضدّ ا ة الم زائر خ المرأة ا إن تار

سومو  ة فاطمة 
ّ
د لال ّ ومنذ ع الفر تم

، كما ضرب مثالا  الوفاء  بنموذج بطو

خلاص للقضية الوطنية   .و

ة والبطولية للمرأة أثناء حرب  فالصورة الرمز

ر الوط   ة ومُوجبة  انت باعثةالتحر للع

ام  ل ا   ف بقرار للإقتداء لدرجة أنّ العدوّ اع

ر الوط   .بالدفاع عن قضية التحر

ساء  ناك العديد من ال دير بالذكر أنّ  وا

ار تقدّمية  اب أف والرجال ذو قيمة عالمية، وأ

م لكفاح المرأة  م ومساند اد من أعلنوا ش

ة من أجل تحر  زائر   .ر واستقلال البلادا

عض الصورة البطولية كرمز  وستطرّق إ 

زائر  بّ ا للإخلاص، للمشاركة، للوطنية و

ا   .واستقلال

د*" ة ": جميلة بوح انضمّت إ صفوف ج

ا، وسمحت  ر الوط خلال سنوات تمدرس التحر

اعــــــــــل ا و ـــي"ا بالعمل مع ــــــــــا دينامي ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   اسف ـ
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لت نموذجا مثاليا لالتحاق وانضمام طالبات " سعدي
ّ
زائر، كما ش أثناء معركة ا

ر ة التحر ات بصفوف ج   . أخر

ن ي
ّ
زائر من طرف المظل بت بجروح أثناء تبادل إطلاق النار  القصبة با   أص

ا، حيث  د
ّ
ال التعذيب الممارسة من قبل جلا ل أش ن، كما عانت من  سي الفر

كم بالإعدام  ا ة قرار ا كمة العسكر ة، فأصدرت ا ا الثور مت بأعمال ّ

ا   .حقّ

ا  د"وأثناء الدّعوى القضائية ال أقام ا " جميلة بوح  «Vergés»ألقى محام

لتھ، حيث قام 
ّ
يعة  حق مو الضوء ع ممارسات التعذيب الفظيعة والش

د ا ا سا، طرح ف ة  فر ّ كزا  بمرافعة مم ية، م ل حول الممارسات التعذي

د"ذلك ع قرار  برفع الدعوى القضائية ضدّ المستعمر وممارستھ و " جميلة بوح

ا أبطال ثورة الفاتح من نوفم  ة ال أعل ر مل  ا وسائلھ  معاكسة وكسر 

1954 .  

لّ من   شر  «Jacques Vergés»و «George Arnaud»ولقد كتب   بيانا 

يل"
ّ
شورات منتصف الل د"من أجل حماية " م ، بالإضافة إ كتاب "جميلة بوح

«La question»   لصاحبھ» Henri Alleg «  ة ّ شورات المم والذي اعت من الم

ش  ئة والتعذيب المفروض من طرف ا ّ رت الرأي العام من المعاملات الس
ّ

ال حذ

ن زائر ن ا افح   .الفر ع الم

ف"رت أشا رة در ا أنھ إذا أصبحت " ز اد د" ش رمزا بطوليا " جميلة بوح

زائري  بة وعن صوت معاناة الشعب ا
ّ

افحة المعذ ت عن صوت المرأة الم ّ ا ع ّ فلأ

ة ستعمار كمة الدائمة للقوات . تحت السيطرة  ذا الصوت أدلت بھ أمام ا

قدام  ت عنھ أمام حشود  ّ ة، كما ع ن العسكر ار ن وال السوداء الماقت
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صيحون  ا بالشتائم و انوا يقذفو ن، والذين  زائر قة "ل
ّ
للموت، للموت الفلا

Les fellaga."  

ا عام " جميلة " إن محاكمة و العام الذي طبّق ، 1957القضائية جرت أحدا و

ران وقسنطينة زائر، و ون ا دين   ا ة حكم إعدام ا ك . فيھ و

ة " فجميلة" اعة مثالية للمرأة ال اختارت الموت من أجل حرّ رت كرامة و أظ

دوء تام قائلة ا و د
ّ
لا ت  ّ زائر، حيث ع ست لكم : "ا ة، ل  جزائر

ّ
لأن

عم، أنا  لّ ما فعلت،  عم، أتحمّل مسؤولية   ، الكفاءة والقدرة ع محاكم

" علتھ بمجرّد أن أكون حرّةمستعدّة للموت، سأعاود حمل السلاح لأكرّرِِ◌ ما ف

شدت  رأس مرفوع أ ان ذلك عندما "  من جبالنا "و ا  السلاح، و مع رفقاء ل

قدام  كم بالإعدام تحت صيحات حشود وجماعات  كمة با استقبلت قرار ا

  .السوداء

اعة  افة الدولية عن  امل البلاد، حيث تحدثت ال عت   اكمة تو ذه ا

ا وكرامة امرأة د
ّ
ة وحيدة أمام جلا كم . جزائر ار دو لقرار ا ن وأمام اس

ينة إ غاية  ا  خ إبقا زائر 1962بالإعدام تقرر   ، سنة استقلال ا

سبة  ة بال ر اميلة وا ّ ة ومثال للعالم بأسره إ   .امرأة جزائر

اشة*" ر فيفري "جميلة بو ا  العاشر من ش ز الـ عن  1960، تم إيقاف عمر ينا

ر الوط 22 ة التحر ساب ج ية  ابية والتفج ر مة العمليات  . عام ب

اشة "عرّضت  انات والشتائم الفظة مثل" جميلة بو ية قذرة: للإ وذلك قبل ... عر

ا الذين لم يتوانؤا  استخدام الطرق السادية البارعة   ب
ّ

أن تخضع لقسوة معذ

ا، حيث عانت من  يعة لمدة عذي ن  33سوء معاملة ش يوم من طرف المظليّ

ن ا كسورا  العديد من . الغاضب ت ل ا العديد من الركلات ال سب ت ل فوج

ال التنكيل  ش ل  ا، كما عانت  قدام وحرقت أثداؤ ا، دحست تحت  عضلا
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أق درجة من العذاب  حواض المائية، و ائية و ر والتعذيب بالأسلاك الك

ل وحشية باستعمال عنق ا ا ب ا وذلك باغتصا ست  شرف ا ود كت  حرم ن

خرى بالإعدام سية   كمة الفر ا ا مر إ أن حكمت عل   .قارورة ا

اشة"لقد وجدت  ا المناضلة" جميلة بو   الدعم والمساعدة الدائمة  محامي

 «Giséle Halimi»  دب الفر ن  .«Simone Beauvoir»وامرأة  واللّّ◌ت

نة دفاع من أجل  لّ " جميلة"وّنتا  نة للدفاع عن  قيقة  وال   ا

زائر يل استقلال ا افحات  س ساء الم وّن أيضا من العديد . ال نة تت ذه ال

دب والفن والفلسفة العالميون أمثال   من أقطاب 

«Pablo Picasso»،«Germaine Tillon»،«Louis Aragnon» و «Jean Paul 

Sartre» م غلاف مطبوع من . وغ شرت  ة  ّ ما بمرافعة مم لّ م كما قامت 

شر «Pablo Picasso»ر للرسام الش  دف «Gallimard» دار ال ذا  ، و

اشة"إنقاذ  عدام بالمقصلة" جميلة بو   .من 

ل مظ ركة الدولية  ش اكمة أعطت ميلادا جديدا ل ذه ا رات مساندة إنّ  ا

سية  معظم عواصم  ر أمام السفارات الفر افحة بالإضافة إ التجم للمرأة الم

  .العالم

ة 
ّ
ة المس

ّ
تل إنّ كرامة وفخر و وطنية المدّعية والمشتكية من ممارسات السلطة ا

امية  اعة ا سمح برفع ستار  «Giséle Halimi»وكذلك إصرار و عناد و

ال الظلام والضباب الذ ية من مختلف أش ان يخفي وراءه الفظاعة الروتي ي 

زائر ة ا يل حر ة  س زائر از اليومي الذي عانتھ المرأة ا ب   .غتصاب و

بادة بدون تردّد: غتصاب   :فعل التعذيب و

ال  «Giséle Halimi»عت  وائل الذين كشفوا وأعلنوا عن مختلف أش من 

ك مع غتصاب أثناء حرب  ا المش زائر، خاصة  كتا  «Simone Beauvoir»ا
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اشة( ا لتعرّض ) جميلة بو ذا الكتاب عن تقدير ن  9حيث أعلنت   ساء من ب

سية 10 ة الفر
ّ
نّ من طرف القوات المس   .للاغتصاب خاصّة عند ما يتمّ استجوا

دف أسا ة  غتصاب  الثكنات العسكر ب بالقول إ أنّ  س وتذ سا إ التنف

ة اف تحدث . والراحة العسكر ر ستجوابات بمراكز القرى و وأثناء عملية 

دفة ليّة للمرأة المس  .  عمليات إبادة 

ا المؤرّخة  ت ع ّ امية الفكرة ال ع د ا ا  «Raphaelle Brauche»وتؤّ  كتا

ة(
ّ
أنّ  «Gallimard(«La torture et l’armée().التعذيب والقوات المس

يان سلطة المستعمر  ما ت
ّ
ن اف و ع جبار ع  س فقط  دف من التعذيب ل ال

ذا يبدأ بالشتائم والكلام البذيء:"وتضيف شعرك بالمتعة :لّ  رة،قذرة،  عا

ديك؟ دغال مع مجا اب إ  ائية ."الذ ر ستمر التعذيب بالآلات الك ثم 

حواض المائية، وعندما تصبح الم ا باستعمال و كة ومدمّرة يتمّ اغتصا رأة م

القارورات مثلا انات يمرّ . مواضيع معيّنة  ستمر ممارسات التعذيب و نما  و

س إ المرحلة الثانية و مرحلة  ثارة والتنف س و مرحلة  نود من المرحلة  ا

لّ ودوره   .غتصاب الك بالتناوب 

العكس من الفكرة الرائجة غتصاب لا يقتصر فقط ع استخدام و ، فإنّ 

ھ الممارسات  وجَّ
ُ
ا ت ة ال من خلال ّ ت بتدم ا مر الذي ي المواضيع، 

اف ع م ع  ن  سية إ إرغام المشت   .ا

نّ يتعرّضن « Giséle Halimi » فقد أعلنت ي يتم استجوا وا
ّ
ساء الل أنّ ال

غتصاب و  ال  سبة تلف أش ل متعاقب ب ، لكنّ عشرةمرّات من  9ش

قيقة نّ يلتمسْنَ إخفاء ا نّ يجعل و  حدّ ذاتھ :"ل قرار بولوج القارورة 

ذا الفعل يوجد أك من رجل من  عد  ھ و
ّ
ف أن ع ، و لكن المرأة  إبادة وتدم
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ة للقمامة ا صا ّ سمح بالقول أ مر الذي  يع،  ذا العمل الش  سيقوم 

  ".فقط

إ أنّ اغتصاب )   « le monde, 11 octobre 2001)«florence beaugéأشارت

ن  زائر ب ساء  ا عا جسيما و ع نطاقٍ واسع   1962و  1954ال ان لھ طا

رب خاصّة  اية ا شارا   ل خاص، و ازداد ان ش اف  ر ل عام و   ش المدن 

زائ" عملية شال"عد  قليم ا ة   ن  ج
ّ
دف الوصول إ المس ري 

ر الوط فعال المرتكبة من طرف . التحر ھ و بالرغم فظاعة 
ّ
شارة إ أن و تجدر 

ا  ك تكتّما عل غتصاب يبقى من الممارسات  سية، إ أنّ  ة الفر
ّ
القوات المس

ذا، س ستقلال و إ يومنا  ا منذ  ك إصرار ع إخفا واء من طرف الكتّاب و 

م ايا أنفس ن أو من طرف ال  .و المؤرخ

انت  ن  « Claire Mauss-copeau»و سي المؤرّخة قد أعلنت أنّ الضبّاط الفر

مر  ش،  ا أثناء التفت و د من 
ّ

انوا يأمرون بلمس العضو ا للمرأة للتأك

غتصاب ال أمام  نود اغتصاب. الذي يف ا ي  كما مارس ا وا
ّ
ساء الل ال

ا  ّ ا ع أ ذه الممارسة إ ذرو ستجوابات بدون ترتد، وصلت  ية  يقعن 

ا  ا نفسيا كب بة بذلك تدم ّ اف ع حدّ سواء مس ر فعل نظامي  المدن و

  .للمرأة

عض  ب  ياة المرأة فقط، بل ذ ھ ع تدم النف  ذا الفعل الكر ولم يقتصر 

زائري  إطاره المرج الثقا القاعدي الذي الكتّاب إ أك انوا ا  من ذلك و أ

ص 
ّ

م من  لّ، فم ة ك عت المرأة شرف الرجل والعائلة و شرف العش

ن فيما ي زائر جتماعية ل م أشباه رجال،: "التصورات  ون  زائر  ا

ى من ذلك، بل أك من ذلك، بل أك من الكلاب د ساء يقعن  الصنف    "وال
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روب روت « Marie-Odile Godard» أمّا ا حول الصدمات النفسية ل  أطروح

أمر نظامي  القرى، وأنّ  غتصاب  موا عن 
ّ
ل ون ت نود المستجو تفصيل أنّ ا و

م يتحقق بمجرّد ممار  يعالتوازن النف لد ذا الفعل الش م ل   .س

فعال المتكرّرة، فقبل التوجّھ إ  غتصاب من  نود المرتزقة أنّ  ف أحد ا ع و 

اف يقول لنا الضابط ا : "ر
ّ
و جزء من غنائمنا وكن ة، ف سرّ لكن افعلوا ذلك 

سبة لنا،  ل أخلا بال ا،كما لا يطرح ذلك أيّ مش ات لا بدّ م
ّ

ه كمستحق عت

يات، ولكم أن تتصوّروافالف ساء العر ساء ثم ال   ".كرة المسيطرة  التمتع بال

تھ الملازم  روي من ج الذي تمّ استدعاؤه إ منطقة قسنطينة « Jean Vuillez» و

ساء، فمن  1960  م من ال م  أغلبي ذه المنطقة  بوا   ِ
ّ

ناء الذين عُذ أنّ ال

م م م الرجال من التحق بالأدغال وم حاطا م  جماعات و ن يتّم حشر

ة  منطقة الميلية ر و لا يمكن لكم أن تتصوّروا . بالأسلاك الشائكة والمك

ساء بّأة لل ية ا ساء يُحتضرن  1961و مارس . الممارسات التعذي عة  لاحظت أر

ف لمدّة  ثد 8 ك ات المنكش ع  نّ يوميا بالماء الما وضر عذي اء، أيام تمّ 

ق بالقل ة رُميت  منحدر ع أطراف الطر   .وثلاثة جثث أخرى عار

وّل إ  Henri Pouillot» «وكشف  الات (La villa Sesini)ا د مئات ا ھ ش
ّ
أن

غتصاب خلال ستجوابات  10من  ا  مراكز  ر فقط، حدثت أغلبي أش

زائر   .والتعذيب با

خ كتابا مؤلما لكنھ   ذا  ع حقيقية وكتب   La villa)يروي وقا

Sesini ;Ed.Tirésias) " سبة ن ب ساء يتم اغتصا ب  10مرّات من  9ال م ترت
ّ
ت و

ة، فيقومون بالنقاء القبض  ا القوات العسكر ملات ال تقوم  ذلك أثناء ا

تم  ة، و ات الفرقة العسكر ن أو ثلاثة فقط من أجل تلبية  ع امرأت

ن أو ث م يوم سبة ل ". لاثة أيّام أو أك من ذلكإبقاؤ  «Henri Pouillot»فبال
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غتصاب ن من حالات  رغام ع الكلام : "يوجد صنف ول موجھ إ  الصنف 

ية س والرفا دف الراحة والتنف ي  اف، والثا ع ر" و
ّ

تذك  Henri»، و

Pouillot»    عملون انت  ( La villa Sesini)أنّ العشرات من العساكر الذين 

عدّ نوعا من التعذيب  غتصاب  م، و ة المطلقة  فعل ما يحلو ل ر م ا لد

م أيضا  عذيب المرأة ف خرى، فبالإضافة إ  ية  ه من الممارسات التعذي كغ

ا   .ستمتعون 

ر؟  ا أثناء ثورة التحر يام كم من امرأة تمّ اغتصا رى سنعرف  يوم من 
ُ
ل يا ت ف

  ن عملية انتحار نتجت عن ذلك؟ وكم م

Zohra Drif : Moudjahida, vice présidente du sénat lettre publiée  dans 

liberté 1er Juillet 2009. (Le monde, 11 Octobre 2001) « Florence 

beaugé»    

اشة مأخوذة من كتابات  - «Simome de beauvoir » مقطع جميلة بو

شورات  -«Gallimard » م

ا  ة عمر ، وُضعت تحت  23جزائر ر الوط ر ة ا ساب ج عمل  سنة، 

ن سي ت بقارورة من طرف العساكر الفر ص
ُ
راسة، عذبت وات ، كنّا 1954فمنذ . ا

بادة ال جاءت تحت اسم قمع الثورة، ثمّ إحلال السلام  ن   جميعا متواطئ

ية فت أك من مليون 
ّ
ساء،شيوخ : وال خل م رجال،  و أطفال والذين تمّ رشق

م  قّت بطو
ُ

بّحوا، ش
ُ
ة، حُرِقوا أحياءً وذ بالسلاح أثناء حملات التمشيط العسكر

ئة صابة بالأو د و وع وال ة ل عرضت قرى كث شدّة، كما  بوا  ِ
ّ

  .وعذ

ا أك  قيقة معاقل للإبادة أين يُحتضر ف ن وال   ا و مراكز حشر المواطن

ن للمتعة من طرف  500.000من  ي يتم استغلال ساء اللوا م ال جزائري من بي

ة ن ع العمليات العسكر   .القائم
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افة  ة كشفت لنا ال خ ر  ش ا  –خلال  ّ تلك المتحفّظة م حقائق  –ح

ران عتقالات خاصة  شوارع و ي و غتيال و القتل العشوا   .الفظاعة و

س فقد ر  أمّا  ضوا بار ثث   قت  « La seine »تمّ رمي عشرات ا ِ
ّ
كما عُل

غابات  ماجم وذلك  يادي و متفجّرة ا  »جثث العشرات و مكسورة 

Boulogne».   ّل عد  عد ذلك أن نتأثر وننفعل بدماء الفتيات؟ و ستطيع  ل  ف

ماية  نة ا س  ي رئ ازر يأ ق « patin »ذه ا ارة و ي بم ف :" ول ليصرّح و

عًا اشة حيّة، إذن فما عانتھ لم يكن مر   ".جميلة بو

 
ّ

اننا : " وأشار قائلاميلة للعذاب الموّجھ  « patin »كما  ھ بإم
ّ
أخ أن

نية مع  ند الص لوس ع القارورة، كما فعلنا  ال ا ع ا إجبار

ذا أيضا لم يحدث تمزّق و ستموت، لكن  معاء س  
ّ

ن، لأن نامي   ."الفي

خ علن ضرورة مراجعة التار ف  رة ظر ادة حول جميلة بوحيدر، ز   : ش

يحة "  لية 05نحن  ص الرغم من ذلك أشعر جو ستقلال والشباب، و ، عيد 

ص منھ
ّ
  .بذوق مرّ ومحزن لم أستطع التخل

بادر إ ذ   لمة ت زائر فإنّ أوّل   ". ابوس"عندما أتفحّص أسبوعيات ا

عنوان كب  عرض 2009 ينا  افة الوطنية مقالا م افيون من خلال ال " ال

ب أبدا 
ّ

عذ س و "جميلة بوحيدر لم  ذا التدن سكت عن مثل  اننا أن  ل بإم ، ف

اك؟ عد عن . ن انكم أنتم أيضا أن تكتبوا فيما  ل بإم ي أن أكتب، و  ا ل بإم ف

زائر مثلما أعلن  ي ب"عن أنّ  « Massu »ا يديالعر انتحر  زنزانتھ، وأنّ " ن م

ايا  ا؟ 1945ماي  08عدد   05و إ غاية  1830لِمَ لا، ومنذ . لم يكن كب

لية  ع سوى إحلال السلام والعمل  1962جو ء مُر لم يقمْ المستعمر الفر 

بري  تصوّره خية. ع تحضّر شعبنا ال ارج بالمراجعة التار سمّيھ  ا ذا ما    .و
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لمة لأدافع عن شرف ف قرّر أن جميلةأنا لا ألتمس ال
ُ
ي ت  ّ ، ف حيّة ولا تحتاج إ

لمة  ا، فأنا ألتمس فقط ال ماقات المتلفّظ  ذه ا تجيب أو لا تجيب عن مثل 

ذا المقال، و لا  ا الذي كتب  د ع ما عشتھ وما رأيتھ وما أعلمھ، فلا ال لأش

اذي ر أ ّ ص الذي قابلھ لي ظاتال ان حاضرا  تلك ال   .بھ 

باك،  ش ظات  ا جميلة كنت حاضرة أثناء  جُرِحت بطلقة رصاصة وتمّ إيقاف

ا ح أثناء  افح الوصول إل ستطيع أيّ م ا، ومنذ تلك اللّّ◌حظات لم  بمفرد

ا ن للقسمة العاشرة . اعتقال ع ن والتا ّ◌ب
ّ

ن المعذ ي
ّ
ن أيدي المظل انت وحيدة ب

ال  م  التعذيب « Massu »ل عرفون طرق ن و زائر لّ ا م  عرف   .والذين 

عرفون جيّدا من   ة  د"أعداؤنا  تلك الف و أيّ مستوى من " جميلة بوح

التنظيم تتواجد، ماذا تفعل، ومع من تتعامل بصفة دائمة، بمع آخر التعامل مع 

يدي"، "ياسف سعدي" ي بن م جميلة "فمنذ اعتقال  ".ع لابوانت"و" العر

د زائري " بوح ا النفسية ضدّ الشعب ا ة حر ة العسكر
ّ
بدأت القوات المس

ن، حيث عملوا ع تحق  ن المعتقل افح لّ الم من أجل إحباط " جميلة"وضدّ 

  .الشعب و كسر الكفاح

عدا " جميلة"أثناء محاكمة  دل حول التعذيب أخذ  شر، وا خبار تن بدأت 

ـــــجميل"ا لأنّ عالمي   ھ  ــــر الفر و وسائلـــقرّرت أن ترفع دعوى ضدّ المستعم" ةــ

  .التعذيب

ّ عن معاناة و  ص برفع أع ما  صوتھ ليع خ بلادنا نادرا ما يقوم ال ففي تار

زائري، لكن  كمة الدائمة للقوات " جميلة"كفاح الشعب ا قامت بذلك أمام ا

ة وأمام حش انوا يصيحون العسكر ن والذين  ار قدام السوداء ال ود جماعات 

م  قة"بأع صو
ّ
  ".الموت، الموت للفلا
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اعة " جميلة"فإذا أصبحت  ت عن  افة الدولية كت لّ ال رمزا بطوليا، فلأنّ 

لوان الثلاثة  علانية  س و ا، امرأة اختارت أن تل د
ّ
و كرامة امرأة وحيدة أمام جلا

دوءلشعارنا لتق ا و  ست لكم القدرة ع :"ول لأعدا ة، ل لأن جزائر

عم،  عم، أنا مستعدّة للموت،  لّ ما فعلت،  عم، أتحمل مسؤولية   ، محاكم

رأس مرفوع غنّت. "سأعاود حمل السلاح لأكرر ما فعلت بمجرد أن أكون حرة  و

ان ذ "عبد الرحمن طالب"و  "عبد الغ مرسا" مع "من جبالنا" عدما و لك 

قدام السوداء ا تحت صيحات جماعات  عدام بحقّ كمة حكم    .أصدرت ا

ر لية   ش شر 1957جو زائر،  ان ون ا ة خاصّة   دين بك ا إعدام ا

ران وقسنطينة ة  "جميلة "و .و يل حرّ زائري فضّلت الموت  س لّ الشعب ا ك

زائر عت  القصبة . ا اكمة تو ا ذه ا عد امل أرجاء البلاد لتصبح  و 

سبة " جميلة" رمزا مثاليا يُقْتَد بھ، رمزا للكفاح ضدّ العدو و رمزا للمساندة بال

  .لبقية العالم

ش  عة للمستعمر، لكن أند افة التا انات  ال شار الكذب و دأ ان و

نا كنّا س
ّ
توقف عن عندما أقرأ اليوم  بلدي وتحت أقلام إحدى مواطنيھ أن

ذر. النضال والكفاح علن فيھ ناقوس ا ھ الوقت الذي 
ّ
 مجتمعنا تورّم وفسد: "إن

..."Zohra Drif : Moudjahida, vice présidente du sénat lettre publiée  

dans liberté 1er Juillet 2009. 

  

  


